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خلال العصر  یةالنیل طبیعةال عناصرتصویر  إعادة النظر في إلى دراسات الحدیثةت التوجه :*ملخصال

 رؤیة جدیدة تعكس دور یناقش البحث ولذلك :وابتعد الكثیر منها عن التفسیر الدیني أو حتى السیاسي، الروماني

 البحثحیث یتناول لهلاك؛ وا لإصابةل مصدرمثل الوجه الآخر بینما ی ؛علاجلا كأحد أدواتالمناظر الطبیعیة النیلیة 

 العلاجفي ة نفسها یعناصر الطبیعهذه الاستخدام الأمراض و ب في الإصابة النیلیة الطبیعةجوانب  تأثیرمفهوم 

خلال العصر  النیلیة وسلوك المجتمع طبیعةالعناصر  ، كما یساهم البحث في فهم العلاقة بینوالاستشفاء

أما عن منهجیة البحث . شاهد النیلیة المصورة في الفنون الرومانیةالم بعضل ؛ من خلال رؤیة الفنانالروماني

ا التقدم في موضحً ، لتحقیق أهدافه الكتابات الأدبیة والفنون البصریةمن خلال  ثم التحلیل صفو الفیعتمد على 

لإشارة وتجدر ا. العصر الروماني خلال صري القدیم الذي تكاملالطب والعلاج وإن كان أساسه هو الطب الممجال 

اسها في الفن كوانع النیلیة ةالطبیعبحث في عناصر بل ی .لعلاج الدیني أو السحريناقش الا ی البحث إلى أن

  .الروماني
  

  .علاج، تمساح، السلور الكهربي، أمراض، جالینوس ،میاه، ةیطبیعمناظر  :الكلمات الدالة
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Abstract: Many studies went to highlight the great role played by the Nile River in the 
ancient Egyptian civilization; focusing on the great functional role of the Nile during the 
Greco-Roman Era. The researchers went to monitor the role of the Nile and its 
environment, which was known to be the source of good things in all areas of life, 
religiously, socially, culturally and artistically. This paper discusses the contradictory 
aspect (between good and evil) of the natural environment of the Nile. It also states the 
impact of the topography of the Nile River and the danger of the receding of the Nile in 
transmitting diseases to the inhabitants of the Nile Valley such as fever, eye diseases, 
malaria, and some skin diseases. There are also records for Nile scenes depicting 
crocodiles and hippos attacking farmers, fishermen, trade workers and travelers causing 
severe injuries to them. Most of these records date back to the Roman era.  
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المدرس بقسم الإرشاد السیاحي في كلیة الآداب جامعة عین  ،رضوى ملیجي/ شكر والتقدیر إلى الصدیقة العزیزة دأتوجھ بأسمى معاني ال *

متھ لي من عون ومساعدة وإمدادي بالعدید من المراجع والمقالات حول الموضوع، والتي أدین لھا بالفضل الكبیر في إتمام شمس، لما قدَّ 
  .حیةھذا العمل فلھا مني كل الشكر والت
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 ا، فقد كان النیل رمزً لما لها من خصاص مفیدة لإنسانل اه العذبةیعلى أهمیة الم الحضارات القدیمة اتفقت :مقدمة

بأن آمن المصریون القدماء  وقد ١.قوته العلاجیة العظیمةللحیاة كما وصف ب الهویة المصریة ومصدرً لحضارة وال

 ظهور لنهر النیل عند بینما جاء أقدم ٢ .النهر العظیم جاء من الإله بتاح أو حابي إله النیل في مصر القدیمة

الأطباء مهارة ا موضحً  Aigyptos النیل بـ اواصفً ) Homer. Odyssey 4.103(یروس في الأودیسة هوم

)37Theogony 3 .Hesiod-في  عند هسیود λοςῖΝεلمة نیلوس كا أیضً وردت  ٣.العلاجإنتاج المصریین في 

قیام بأفلاطون وأفاد بل  ٤.ومنه یتدفق الماء نیلا لنهر الوالدً الإله أوقیانوس ي جعل  الذ )أنساب الآلهة( (338

تفوق الأطباء المصریین  عن هیرودوت كما تحدث، العذبة بیدیس باستخدام میاه النیلن بعلاج یوریالكهنة المصریی

  ٥.والتدواي العلاج باء المصریین لبراعتهم فيطلأا قام باستدعاءف اركمعداریوس في أحد الالملك  إصابةواقعة 

مصریة البردیات ال العدید من بین الخیر والشر، كشفت اربة مستمرة مارض هو محالاعتقاد بأن الما كان لمَّ و 

لطب كما تأثر الإغریق بالممارسات الطبیة وتعالیم ا ٦.الأمراض المتعددة لتشخیصالوصفات العلاجیة القدیمة 

د الإلیاذة قصائ سجلتفي حین  ٧؛المعتقدات الدینیةبعكست علاقة المجتمع بالطبیعة و المصري القدیم التي 

تنظیف الجروح باستخدام المیاه و الإصابات العدید من وطرق علاج  ارسات الطبیةمللم ات عدیدةوصفة یوالأودیس

   ٨.الرعایة الطبیةكیفیة النقیة هذا بالإضافة إلى 

 الإسكندریة أصبحتمن ثَم و  ،م.ق٣٣٢عام  لها الأكبر بعد غزو الإسكندر ا من العالم الیونانيجزءً مصر باتت 

بین  الذي ربط ما تعالیم الطبیب الیوناني إبقراطاعها لتبامن وبالرغم ، المراكز الطبیة في العالم الهلّنستي من أشهر

التي  فكارالأت إلا أنها تأثرت بشدة بالممارسات الطبیة في مصر القدیمة واستمر  ٩قوة الطبیعة والصحة والمرض

                                                             
1 Arsano Yacob, Ethiopia and the Nile Dilemmas of National and Regional Hydropolitics (Zurich: ECC-

Newsletter, 2007), 69. 
2 Yacob, Ethiopia and the Nile Dilemmas, 69. 
3 Jacques Jouanna, Egyptian Medicine and Greek Medicine from Hippocrates to Galen (Boston: Brill, 

2012), 10. 
4 William Smith, A Dictionary of Greek and Roman Geography (Boston: AMS Press, 1873), 430; Brigitte 
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تحتوي من أهم البردیات المصریة هي بردیة إدوین سمیث التي تصف التشخیص الجراحي، وبردیة كاهون النسائیة وبردیة إبیرس التي  ٦

   للمزید؛. على علاج مجموعة كبیرة من الأمراض خاصة طب العیون وأمراض الجهاز الهضمي

John Nunn, Ancient Egyptian Medicine (London: University of Oklahoma Press, 1996), 24. 
7 Mark Jackson, The History of Medicine A Beginner’s Guide (London: Oneworld Publication, 2014), 15. 

أظهرت قصائد الإلیاذة والأودیسة العدید من الإصابات في المعركة وطرق علاجها ووصف كامل لإجراءات الشفاء والعنایة الطبیة بین  ٨

 المحاربین الیونان، وقد أتقن الجنود الرومان رعایة أنفسهم حیث قاموا بتنظیف الجروح بالنبیذ وتضمید الجروح باستخدام الأعشاب

ومن أقدم الأدلة الأثریة التي تعبر ) Iliad 13.640-653( ویلاحظ أن هذه الإجراءات كانت تصاحبها صلوات وطقوس سحریة للألهة

طراز الصورة الحمراء، ویرجع إلى العصر الكلاسیكي، یعبر عن تضمید البطل أخیل لبتروكلوس  Sosias عن العلاج كأس من

 & Georgia Apostolakis,  Mary Apostolaki :للمزید راجع. طه على الأرضالمصاب حیث عبر الفنان عن لحظة سقو 

Chorti, Apostolaki, "The reported thoracic injuries in Homer’s Iliad" Journal of Cardiothorac Surg 5, 
(2010): 5.  

 Corpus Hippocraticum لیفمن أشهر الأطباء الإغریق، حیث قام بتأ) م.ق٣٧٠-٤٦٠( οςῷΚ ὁ οκράτηςππἹ إبقراط ٩

الملاحظة  وهو عبارة عن مجموعة من الوثائق المرتبطة بالتشخیص والعلاج وهو صاحب نظریة فهم الأمراض وعلاجها باستخدام

  :راجع. الدقیقة والتفكیر المنطقي، وقد شرح الجروح العسكریة وعلاجها، وكان صاحب نظریة تمدد الأوعیة الدمویة واستخدام المخالیط
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ومع بدایة القرن  ١ .للصحة العامة ارمزً  الغذائي الصحي والتهدئة النظامو  على النظافة القائمةو إبقراط  نادى بها

الذي تعلم فن  )م.ق٤٠-١٢٠( تأسست مدرسة الطب في روما على ید الطبیب والبلاغي إسكلیبیادسم .الأول ق

 رانتقاله إلى روما؛ ولذلك فقد تأث الطب في مدرسة الإسكندریة ومارس الطب في الیونان وآسیا الصغرى قبل

  ٢.الفلسفةارسة الطب بجانب اهتمامه ببمم

نتاجه في تم ا والشروح الطبیة لفهم أهمیة ماتوالت الكتابات  م.ق٣٠أن أصبحت مصر ولایة رومانیة في  ومنذ

 الذي یعد من )م٢٠١-١٣١( جالینوسالطبیب  وخلال القرن الثاني المیلادي ظهر، سكندریة الطبیةمدرسة الإ

شكلت كتاباته  وقد؛ الطب في الإسكندریة قبل أن یمارس مهنة الطب في روما سدر  فقد .أشهر الأطباء الرومان

لبحث المستمر وامع تطور الفكر و  ؛ا للطب الحدیث وكانت تعالیمه تنص على أن الطبیعة حكیمة لا تخطئأساسً 

لسفة والطب وثیقة بین الف وأصبحت العلاقةالمدارس الطبیة أفكارها بالفلسفة ربطت ؛ κόσμος العالم عن معرفة

الجسر الذي ربط بین الطب  لذلك استمرت الإسكندریة بمثابةو  ٣.في كتاباته الطبیةجالینوس أكدها الطبیب والتي 

 ٤.دیمة والعالم الیوناني والرومانيفي مصر الق

إلى جانب عبادة الربة دور النیل في العلاج ) ١صورة (أبرزت لوحة من التصویر الجداري من هذا المنطلق 

أسطورة وصول من خلال تجسید  ؛بومبيمدینة في  Casa del Duca di Aumale (VI 9, 1)منزل  س فيإیزی

في  إلى دور الطبیعة النیلیةهنا  في إشارة ویحملها الإله نیلوس ٥الحوریة إیو إلى كانوب تستقبلها الإلهة إیزیس

لهة هیرا التي بلعنة الإ صابة الحوریة إیوومنها إ ؛٦سببها الأعمال الانتقامیة للآلهةعلاج بعض الأمراض التي تُ 

تذهب إلى إثیوبیا لتغتسل في میاه نصحها برومیثیوس لكي تستعید طبیعتها البشریة لابد أن حیث حولتها إلى بقرة؛ 

   ٧.النیل التي تصنع العجائب

لاقتها عوما  ؟النیلیة في الإصابة بالأمراضإلى أي مدى ساهمت عناصر الطبیعة عن  أن نتساءللنا  هنا

تربط بین عناصر الطبیعة والمرض والعلاج ولكن بطریقة غیر مباشرة  المشاهد النیلیة بطرق العلاج؟ والواقع أن

في  حث المشاركینتلك المناظر التي تأو بكل جوانبها الحیاة الیومیة  سواء التي تصور الحیاة الدینیة أو تمثل

                                                                                                                                                                                   
Dušanka Dobanovački, Ljiljana Milovanović et al., "Surgery before Common Era (B.C.D)", Journal of 

History of Medicine 20, no. 1–2 (2012): 33. 
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كما حملت الإلهة إیزیس نفسها لقب . حملت بعض الآلهة لقب الشافیة خاصة الإله أوزوریس الذي قُتل على ید أخیه ست وقام بتقطیع جسده ٥

ساحرة ومعالجة قویة، فقد جمعت أجزاء جسد زوجها المتناثرة ومن خلال أفعالها مع الموتى قامت إیزیس برعایة حورس وحمایته وعلاجه 

  : ؛ راجعل قدراتها السحریةمن خلا

Stephen Gordon, Effie Iordanou & Ellen McInnes, Medicine, Healing and Performance (Oxford: Oxbow 
Books, 2014), 27. 

6 Ovid, Metamorphoses, 722-746; Yacob, Ethiopia and the Nile Dilemmas, 70. 

7 Yacob, Ethiopia and the Nile Dilemmas, 71. 
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 الإصابة بالأمراض أسبابشارة إلى هذه العناصر للإ ویمكن دراسة ؛للاستشفاء النفسي الاستمتاع بالمناظر الطبیعیة

   .وسائل العلاجتعدد و 

  :العوامل الطبیعیة في الإصابة والعلاج أثر

دت التغیرات أعموما فقد و . في نقل الأمراض والأوبئة ادورً  الفیضان ثم انحساره زیادةو  ر المناخیُّ غَ تَ  بَ عِ لَ 

تعداد أفاد حیث ؛ ١في بیئة نهر النیل وثزیادة التل إلى موسمیة الشمالیة الشرقیةخاصة الریاح ال الموسمیة للمناخ

في النوبة أقصى  النیل جنوب الدلتا كما معدل الوفیات في وادي زیادة فيإلى السكان في مصر الرومانیة 

معدلات بأن  أفادتو  ؛الإصابات والوفیات كانت في بدایة الفصولأغلب أن  هذه السجلات ، بل وأوضحت٢الجنوب

أدى إلى نزوح عدد ؛ مما ٤وبدایة فصل الخریف ٣فصل الصیف فيتصل ذروتها  الزیادة في الإصابات بالأمراض

بشكل كبیر في إعادة  ن أحد مظاهر الطبیعة ساعدإول ا ومن هنا نستطیع القكثر جفافً الأمناطق من الأهالي إلى ال

لتي واجهتها البیئة دات اأحد التهدیك الغادرة غیر المتوقعة؛ لریاحلعواصف وابالإضافة إلى دور ا .توزیع السكان

جهة وریاح قویة من اح الشمال ریف مفاجئة، ومنها مجموعة من عواصتأثرت منطقة مصر السفلى بالنیلیة، كذلك 

  ٥.الغرب

في  أحد عوامل الإصابة بالطفیلیات المعویة وانتشار أمراض الجهاز الهضمي بما المناخولهذا السبب أصبح 

ریاح هبوب الوكان ل، ٦لریاح الخماسین الحارة والجافة من الصحراء الشرقیة ما كانك، أمراض المستقیمو ذلك القولون 

خاصة  الحشراتانتشار  على عاملاً خلال فصل الصیف  شمالیة والجنوبیةالمن الناحیة  ریاح الموسمیة والاستوائیةال

الحمى الذي مرض من أهم أعراضه و  ٧.الأمراض الطفیلیة د من العدیلمیاه الراكدة حاملاً في ا یتكاثرالبعوض الذي 

مصحوبة بحالات رجفة یلیها صداع ومشاكل في  لجسمالإعیاء والتعرق الشدید وارتفاع في درجة حرارة ا یصاحبه

 ٩.زال الجسديوالهُ ، بالإضافة إلى تضخم الطحال ٨العین والسعال

 النیلمیاه  لعبت حیث ١٠ .وغیرها اد والبلهارسیئیهمها التیفو أكان من  من الحمى أنواع عدیدةب وتوالت الإصابة

وقد أدى تلوث المیاه إلى ما یعرف بالهجرة الموسمیة من مكان إلى  ١.الطفیلیات المسببة للأمراضدور ناقل  الملوثة

                                                             
1 Herodotus. On the Nile, 11.19; Jackson, The History of Medicine A Beginner’s Guide, 18. 
2 Walter Scheidel, Death of the Nile: Disease and the Demography of the Roman Egypt (Leiden: Brill, 2001), 
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3 Oerlemans & Tacoma, "Three Great Killers Infection", 213. 
4 Scheidel, Death of the Nile, 5. 
5 Veronica Morriss, Islands in the Nile Sea: The Maritime Cultural Landscape of Thmuis, an Ancient Delta 

City (Texas: A & M University Press, 2012), 75. 
6 Abdelkader Vasileios & Andreas, Angelakis, "Egyptian and Greek Water Cultures and Hydro-Technologies 

Technologies in Ancient Times", Sustainability 12, no.1 (2020): 6. 
7 Laurence M. V. Totelin & Rebecca Flemming, Medicine and Market in the Graeco-Roman World and 

Beyond Essays on Ancient Medicine in Honour of Vivian Nutton (London: The Classical Press of Wales, 
2020), 124. 

8 Scheidel, Death of the Nile, 5. 
9 Totelin & Flemming, Medicine and Market in the Graeco-Roman, 121 

من الأكثر الأمراض المعدیة التي تنتشر خاصةً خلال فصل الصیف، وهي  بأنه أحدمرض التیفوئید وصفت النصوص الطبیة الرومانیة  ١٠

الأمراض المرتبطة بالوضع الاجتماعي والنظافة الشخصیة لذلك فهي تصیب السكان الذین یعانون من الفقر وسوء النظافة، والتي تسببه 

 بكتیریا السالمونیلا وهي تهاجم الإنسان عن طریق میاه الشرب الملوثة، وبمجرد دخولها إلى الجهاز الهضمي تنتقل البكتیریا عبر الأمعاء

إلى مجرى الدم، ولكن وبالرغم أنه لا توجد إشارة مباشرة إلى مرض التیفوئید في روما الإمبراطوریة إلا أنها بالفعل ظهرت في الولایات 

  :الإمبراطوریة المنتشرة على شرق البحر المتوسط، ومنها مصر الرومانیة راجع
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خاصة في  ٢.إلى آخر على طول النهر بعد انحسار الفیضان الذي أدى إلى موت وإصابة العدید من المصریین

وهي  ٣الأمراض الموسمیةانتشار ب أعمال الزراعة والريإلى مساهمة  وحول القنوات؛ بالإضافةالمستنقعات طق منا

وقد امتدت هذه . وغیرها من الأمراض المتوطنة ٤عن انتشار مرض الملاریا المسؤولبیئة خصبة لانتشار البعوض 

   ٥.الواحات في قلب الصحراء النیل حتىوادي طول  الأمراض على

فكانت الطبیعة في  ٦malariae ابهت الظروف البیئیة في روما مع البیئة المصریة في انتشار مرض الملاریاتش

مثالیة لتكاثر بیئة  تعتبروأنظمة الصرف المفتوحة والمناخ الحار  التیبرضانات نهر فیوبة على أن رطروما تتسم بال

غیر  أماكن ، لأنها٨م.القرن الخامس ق بدایة منت المستنقعا حمى ورظهفي دور لمیاه الملوثة كان ل، و ٧البعوض

ن إلى النوم كانوا یلجئو ذكر هیرودوت أن المصریین وخاصة الصیادین، من ناحیة أخرى . ٩البعوض یملأهاصحیة 

بعدم مغادرة المنزل بعد  على نقش في معبد دندرة ینصحكما عثر  .١٠البعوضتحت شباكهم لحمایتهم من لدغات 

فیتروفیوس بضرورة  الروماني المعماري ویؤكد. ١١سابیع التالیة للفیضان بسبب تكاثر البعوضغروب الشمس في الأ

على  ضار هاتأثیر و رطوبة  تبعث بهااختیار مناطق صحیة وتجنب مناطق المستنقعات لأن المیاه الراكدة 

  ١٢.الصحة
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شهد العصر الروماني العدید من الأمراض المعدیة شدیدة الانتشار والتي تسببت في أعداد كبیرة من الوفیات ومنها مرض الملاریا وهو أحد  ٤

الذي ینتقل ما بین البشر والبعوض والرئیسیات، ومن أعراض  Plasmodiumلأمراض المعدیة والتي نشأت في أفریقیا ویسببها طفیل ا

التي تهاجم كرات الدم الحمراء، وتستمر الحمى مع المریض حتى  merozoitesالملاریا هي الحمى الدوریة التي تسببها إطلاق العدید من 

ي من الطفیل أو یموت المریض، ومن السهل تشخیص مرض الملاریا في العصور القدیمة حیث تمیزت بوجود یتخلص الجهاز المناع

  :راجع. أربعة أنواع من الحمى الدوریة تحدث عنها كلا من سیلسیوس وجالینوس
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إلى أشار إبقراط ، فقد ١العیون الریاح والمیاه الملوثة هي أمراضومن بین الأمراض التي ازداد انتشارها بسبب 

 .خاصة خلال أشهر الصیف أن التعرض للریاح خلال تغیر المواسم كان السبب في الإصابة بأمراض العیون؛

، ٢أسطورة تكلیف أرجوس بحراسة الحوریة إیو في الأساطیر الیونانیة فيطب العیون أقدم ظهور لمصطلح ویعود 

في بة كیكلوبس في عینیه بأنه أحد أمراض العیون الخارجیة وأشار إلیه كما عّرف هومیروس قیام أودیسیوس بإصا

من أعراضه بیاض القرنیة وانخفاض في الرؤیة ووجود حكة و . یصیب العین مرضوهو  knyzosis الأسطورة باسم

أمراض العیون خاصة في منطقة الفیوم؛ یلیها مونس  وفي مصر الرومانیة انتشرت .٣والتهاب في الجفن

ع العسكري والتي تعود إلى ذات الطابوالتي أمدتنا بعدد من الوثائق البردیة الیونانیة  انوس بالصحراء الشرقیةكلاودی

ا في مصر خلال عصورها ، وبوجه عام كان التهاب الرمد الربیعي من أكثر الأمراض انتشارً ٤العصر الروماني

ووضع النقي الاجتماعیة وشرب الكثیر من الماء  القدیمة، ومن أهم الوصفات العلاجیة كان الابتعاد عن الأنشطة

   ٥.على العین الدافئةو  النقیة النیلضمادات مبلله بمیاه 

النیلیة حیث غطیت الأراضي الزراعیة المحیطة ء والطمي أحد أهم عناصر الطبیعة جلب النیل من منابعه الما

أثیوبیا على ضفتیه مما جعل التربة أكثر  بنهر النیل بطبقات من الطمي الغني بالمعادن الذي یجلبه النیل من

ولذلك استخدم المصریون طمي النیل كوصفات طبیة في علاج . وتمیزت التربة المصریة بطمیها المعالج. خصوبة

تحافظ به على ل اعتادت على صنع لفائف من طمي النیل السابعة كلیوباترا الملكة وتذكر المصادر أن. ٦أجسادهم

رد و كما ، كما اعتاد المصریون القدماء بغمر أجسادهم في الماء للعلاج، ٧لأمراض الجلدیةمن ا حمایتهابشرتها و 

استعمال الطمي النیلي في علاج حالات اضطرابات الطحال، وأفادت إحدى الوصفات الطبیة التي تعود إلى القرن 

وأسفل  ة، ثم یفركون بها الأقدامالعلاجی طمي مع میاه النیل لمضاعفة خواصهالثاني المیلادي أنهم كانوا یخلطون ال

في تحدید الأماكن الأكثر استعمل  حراري حیثالعلاج ال كأحد وسائلالنیل  يطم بالإضافة إلى استخدام ٨.الإبط

 علىهذه الطبقة الموضوعة  عند جفافوضع طبقة من الطین على أجزاء الجسم المصابة و بسخونة في الجسم 

تغطیة ، كما عالج الطین كسر العظام عن طریق ارتفاع درجة الحرارةدر یحدد هذا الجزء بأنه مص المریض جسم

                                                             
وأقدم ظهور لهذا المرض في . عرف المصریون مرض التراخوما وهو التهاب حبیبي مزمن في الملتحمة، وهو مرض خطیر یصیب العین ١

المحفورة  من المحتمل أن تكون صور المكفوفین. اخومایعتقد أنه التر  Nehatمصر القدیمة، حیث تشیر أوراق البردي إلى مرض یسمى 
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، وتعدد بها أنواع الالتهابات ثین تشخیص لأمراض العیون وعلاجهاتعد بردیة إبیرس من أقدم البردیات المصریة التي تصف أكثر من ثلا ٥

إلى الإصابة ، كما تسبب أشعة الشمس الحارقة والجفاف لجفني والتهاب الملتحمة الفیروسيوالإصابات ولعل أهم الالتهابات مثل التهاب ا

أمراض العین في مصر في العصرین البطلمي "، حسن أحمد: للمزید راجع) البیضاء المیاه(باعتام عدسة العین فیما یعرف باسم 
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 وتلتئم وتعودالكسور  كأحد طرق العلاج وعند جفاف طبقة الطمي تشفى كثیفة من الطینبطبقة  العظام المكسورة

  ١.العظام إلى طبیعتها

ند تصدیرها إلى الخارج في لا یمسها المرض ولا تفسد سواء عند حفظها في مصر أو عبأنها میاه النیل وصفت 

 ، لذلك فهي عنصرها بالملحأواني لحفظ المیاه العذبة لفترات طویلة؛ بل ووصفت بأنها تریح المعدة خاصة مع مزج

ولذلك كان حة الإنسان على صفعال أثر طبي فكان لها  لدرجة حرارة الماء أما بالنسبة .في عملیة الهضم مهم

ومن المعروف استخدام الماء البارد  ٢.في استخدام الماء البارد في العلاج اني سببً النیل النظیفة في أواتخزین میاه 

إصابته بمشاكل صحیة أغسطس  من المعروف عن الإمبراطورو ٣.كعلاج ضد الحمى لاستعادة درجة حرارة الجسم

ى أخرى من فترة إل infirma valitudo ،ἀρρωστία عتلال الصحة والضعف العامتهاجمه نوبات من ا فكانت

كما أوصى إبقراط بشرب المیاه  ٤.العلاج بالماء البارد هيوكانت أحد الوصفات الطبیة ، وهو في سن الشباب

استخدم الماء البارد لوقف  كما. الدافئة التي تحتوي على نسب كبیرة من المعادن لعلاج أمراض المسالك البولیة

حالات  في خاصة هادعا جالینوس لاستخدام ساخنة فقدلمیاه البینما ا ٥.نزیف الجروح وتغطیته بضمادة نظیفة

فكان ؛ ٧من الجسم العرق والفضلات عن طریق طرد علاجالالمیاه داخل الحمامات أثره في  كان لتسخینو  ٦.القيء

م وصفته العلاجات الطبیة داخل الحمامات الرومانیة المجهزة نظا هوا من الحیاة الیومیة و فكان الاستحمام جزءً 

  ٨.نظیفةبخار میاه وإطلاق  hypocaustumلأرضیات بنظام تسخین ا

دوات الجراحیة الأمجموعة من  تصورو ) ٢صورة (بلوحة  معبد كوم أمبوالركن الشمالي من جدران  زینت

لتي كانت الأدوات الجراحیة ا أن هذا المشهد یعبر عن رجح البعضو  ،٩الرومانيالعصر إلى  والطبیة مؤرخة

عالم  رة وقد فسَّ یجراحطبیة و منضدة تحمل أدوات المشهد صور ، و ١٠ذلك الوقتفي  تستخدم في الطب والعلاج

قبل وضعه في أواني الإراقة، ویشیر هیرون استخدام هذه الأدوات لتبرید الماء  الریاضیات والمهندس السكندري

ترتیب لمدن  ، معمیاه النیل وقت الفیضان ساب معیارلح كانت تستخدم كنسب حسابیةمقاییس وأرقام  إلى نقشال
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فسر الكثیرون هذا المشهد وارتباطه بأسطورة قتل ست لأخیه أوزوریس ونشر أعضائه على طول وادي النیل وكان إله الطب المعروف في  ١٠

حاروریس یوضح الوصفة الطبیة لتنقیة وتطهیر میاه النیل وقت الفیضان؛ كما عكس وجود ، وبوجود إیزیس وو Haroerisكوم أمبو هو 

المشفى  في دندرة المرتبطة بقوى الشفاء الخاصة بالإلهة حتحور بالإضافة إلى ممارسات الشفاء الإلهي التي عرفت في الیونان القدیمة 

حیث یحتوي المشفى على أحواض للاستحمام وخصص جزء منها للعلاج، للمزید خاصة في إبیداوروس والتي لعبت المیاه فیها دورًا كبیرًا، 

  : راجع

Abouelata Mohamed, "Travel to Healing Center in the Egyptian Temples", Egyptian Journal of 
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عیون، في أمراض ال استعمال هذه المیاه كوصفة طبیةب Coppens أشار حیث، وادي النیل من الشمال إلى الجنوب

لعلاج  منتجات لتصنیع المراهمتحتوي على  یة الصغیرة ومقاییس السوائل إذ من المحتمل أنالأوعلوجودها بجانب 

  ١.دوات الطبیةللأ اواقعیً  امنظرً  عكسالعیون والمشهد في مجمله ی

  :الكائنات الحیة ودورها في الإصابة والعلاج

الكثیر من الكائنات الحیة من حیوانات ونباتات وطیور وجود نهر النیل بعت البیئة الطبیعیة على ضفاف تمتَّ 

مكن ما أهم أنواع الحیوانات والنباتات التي ی نتساءلأن  في المرض أو العلاج ولنا وأسماك وكان لكثیر منها دور

  أم لا؟ رؤیتها في المشاهد النیلیة؟ وهل لها علاقة بالأمراض وطرق العلاج؟

  -:الحیوانات

 فيوشاع تصویره  أحد أهم أنواع التماسیح النیلیة؛ )Crocodylus niloticus( المعروف باسمعتبر التمساح ی

عاش أو كرمز للخصوبة؛ وقد . فترسةلحیوانات المالصراع الدائم بین البشر وا التمساحجسد یلیة وعادة النی المشاهد

تمساح مفترسًا حیث كان سلوك الو  حتى الشمال عبر النهرفي مناطق الدلتا والمستنقعات الممتدة  التمساح النیلي

 تحت الماءبأسنانه الحادة  وفي لحظة ینقض على فریسته ویسحبه فیًا تحت الماءتیرقد معظم جسده مخصور عادة 

المیاه وبدایة موسم ارتفاع منسوب بت الأدبیة دور التماسیح في التنبؤ الكتابا وقد وصفت بعض .٢حتى یغرق

  ٣.عن كثب ، وتتحرك بعیدًا لحراستهمإلى العشتنقل أنثى التمساح البیض بسرعة  ؛ حینهاالفیضان

 Verslyusذكرت لنیلیة خلال العصر الروماني، و ت في المناظر ایعد التمساح من أكثر الحیوانات التي صور 

ستخداماته العدیدة في ا، لأهمیته في البیئة المصریة، وكذلك ٤في المشاهد النیلیة مرة ٧٠حوالي  التماسیح ظهور

على أولئك الذین قادتهم وظائفهم إلى نهر النیل مثل البحارة في وضع استعداد للهجوم  صور عادةحیث  العلاج،

لهم النیلیة تهاجم الأقزام وتسبب التماسیح ظهرت كما  .٥الذین یستخدمون النیل كوسیلة للنقل ن والتجاروالصیادی

التي  الجروحمثل هذه تطهیر النظیف أو النبیذ في استخدام الماء إلى  إبقراط ؛ وقد أشار)٣صورة ( العمیقة لجروحا

   ٦.هذه الزواحف هجوم تسببها
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-  Museo Arqueologico Nacional في روما تم الحفظمن فسیفساء بقایا لوحة  )٤صورة ( توضحو 

ح على اسیالتمأحد هجوم تصور حیث ، م.رجع إلى نهایة القرن الأول قوتالمتحف الأثري الوطني في مدرید، 

 ن یحتمي بشجره، ظهرت في الخلفیة بینما صور التمساح بشكل ضخم وسط مستنقع ینتشر فیهعاري یحاول أ صیاد

أنه یمكن  Gensheimerالخلفیة، وقد اقترحت ویمكن رؤیة النهر بوضوح في  والبردي زهور اللوتسو الحشائش 

؛ بالإضافة مهمًاا زخارف هذه المناظر النیلیة، ومع ما تزینه جدران هذا المبنى الذي لعبت فیه المیاه دورً الربط بین 

      ١.إلى وظیفة الغرف التي كانت بمثابة أحواض للاغتسال

جسادها أجزاء من أعدیدة كان أهمها استخدام  لأسباب )٥صورة ( اصطیاد التماسیحلمصریون إلى سعى اكما 

 –  .Cardiff national museum, no.32.93في متحف ةن فسیفساء محفوظعبارة عمشهد الوهذا . في العلاج

لمشهد مجموعة من الصیادین یحاولون التجدیف وتستعد الحیوانات  emblemتصور  -م ٢٠٠-١٥٠: التأریخ

مصطلح الطمي وث التمساح في العلاج فقد عرف ببردیة كاهون باستخدام ر  أوصتفقد ؛ ٢.النیلیة للهجوم علیهم

روث م اخداست ؛PGM 12.408-444 برقم بردیة یونانیة ترجع إلى العصر الروماني في كما ورد ،٣الأثیوبي

كتمیمة طبیة أسنان التمساح  استخدمو  ،٤أمراض النساء ومنها استعماله كوسیلة لمنع الحملعلاج في التمساح 

علاج مرض  فكانت من أحد وسائل أما دهن التمساح. مراضمن الأ الأیمن للحمایة حول ذراع المریض توضع

 ٥؛مخدرك حرق جلد التمساح الممزوج بالخلالرماد الناتج عن استخدم بینما ؛ المفاصلالحمى والتخفیف من آلام 

كدروع یستخدم  جلد التمساح اني كانوخلال العصر الروم .المزمنلسعال لعلاج ا تناولهدم التمساح  وعرف عن

   ٦.)٦صورة ( لقوة والشراسةوتجسید ل للحمایة من الجروح

النهر على الفنون الرومانیة بشكل كبیر كأحد  یظهر تصویر فرس: Hippopotamus amphibius النهر فرس

یعد فرس النهر أحد و  ٧.مرة ٤٠حیث ظهر تصویر فرس النهر في المشاهد النیلیة حوالي رموز البیئة المصریة؛ 

أكبر الكائنات البریة في العالم، ومن المعروف أن هذا الحیوان یعتبر من آكلي الأعشاب القصیرة، إلا أن الدراسات 

؛ وقد وثقت الفنون بین مجموعة من الأفراد أو الجماعات بعض أفراس النهر من آكلات اللحومالحدیثة أظهرت أن 

وان فهو یحتفظ بأسنان وإذا تأملنا هذا الحیوهو یهاجم أحد الأقزام ویلتهمه؛ ان الحیو  ریة هذا الأمر حیث یظهرالبص

ئش والأضراس والشفاه عریضة لشد الحشا ،أنیاب شبیهة بالأنیاب التي یستخدمها الذكور في القتال قاطعة، وله

عاء الغلیظة، ولذلك تعد الجرثومي في الأقسام الأمامیة من الفك وداخل الأم تخمرعالیة، ولذلك یتسبب في عملیة ال

                                                             
وزینت جدران حجرات الاستحمام بومبي،  ، أقدم مبنى حراري فيStabian bathsمجمع حمامات ستابیان هذه القطعة في  تم العثور على ١

بمناظر طبیعیة، كما عثر على تماثیل لاسكلیبیوس وهیجیا والحوریات والساتیر یبدو أن التركیز على اقتراح بیئة المناظر الطبیعیة التي 

  :للمزید، راجع. العبت فیها المیاه دورًا كبیرً 
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أفراس النهر أحد مسببات الأمراض الجرثومیة، كما أن أفراس النهر تعد مضیف أساسي لنقل عدوى الأمراض 

بینما  .ا مع تصویره في الفنیتفق أیضً  ویزداد تمثیل الحیوان خاصة في موسم الجفاف وهو ما ١.الحیوانیة إلى البشر

بینما عولجت أنواع من  ٢.من فرس النهر في علاج تساقط الشعر والصلع دهون الجزء السفليب استعان الأطباء

أما عن سلوك حیوان فرس النهر . ٣جلد فرس النهر المحروقخلیط من الماء مع بقایا الأورام باستخدام وصفة من 

خاصة خلال  من الصیادینالتهدید تقوم بهجمات على البشر  فبالرغم من أنها حیوانات سهلة الانقیاد إلى أنها عند

  .مواسم الجفاف، ویتضح ذلك من تصویر أحد أفراس النهر یقوم بالهجوم على أحد الأقزام

 ، وتفیدفي كثیر من الأحیان بالخصوبةفقد ارتبطت ، النباتیة في الطبیعة مهمدور كان للأفاعي  -:عيالأفا

مفید في و  شاط مطهر ومضاد للبكتیریانو  كان له أثر فعاللعاب الثعبان  سطوریة الیونانیة القدیمة، أنالكتابات الأ

، تأتي من لیبیا وتتغذى علیها الطیور النیلیة أو تقوم بقتلهاالأفاعي كانت  عادةو  ٤.وقف التهاب القرنیة الجرثومي

  ٥.یمكن أن یمتص فعالیتها ویكون بمثابة مضاد سحري للسم الأفاعي لسعاتأن الماء الذي یسكب فوق  ویعتقد

؛ یصور )٧صورة ( من الأسلوب الثاني من أسالیب بومبي الأربعةلنیلیة قطعة من الفسیفساء شاهد امن أهم الم

ا بطرق لأمراض وترتبط أیضً من أكمل المشاهد التي جمعت الحیوانات المسببة ل لفنان مشهد نیلي رأت الدراسة أنها

نباتات اللوتس ویمتلئ النیل بلوحة، النباتیة القصیرة والتي تنتشر على طول البالأعشاب  ، یحدد المشهدالاستشفاء

. النیلي التمساح بعضها، ونستطیع أن نمیز بشكل عدائي تجاهالمائي، جاء تصویر ملامح الحیوانات أنها تتصرف 

بوضع ثلاثة أرباع اللفة في تعبیر قوي بالقوة والعدائیة، والعدید من  في مقدمة المشهد حیث صورفرس النهر و 

. ثمار الزهور، بینما تأكل معظم الطیور من تحاول بطتان الإمساك بضفدعبینما . نجلم يعلاوة على أب الطیور

المصري الذي وصف بأنه النمس  الكوبرا في وضع انتصاب في مواجهة توعلى الجانب الأیسر من المشهد صور 

ویؤوي البكتیریا ٧مراضمن الحیوانات المضیفة للأالنمس یعد ، و ٦وغیرها النیلیةن في المناظر ثعابیللفأر وصائد 

 ٨.كن ذات الكثافة العالیة من السكان في مصر الرومانیةا في تفشي الأمراض والأوبئة خاصة في الأماكان سببً و 

   ٩.أن روث الفأر یساعد في علاج الصلع وسبینما ورد عند جالین

في المشاهد النیلیة مع ما  هوتطابق تصویر  النیلیةأهمیة كبیرة في البیئة نال طائر أبو منجل  ومن الطیور: الطیور

المنقار والرقبة بلون أسود ، فكان الرأس و )Pliny. The natural History, 10.87(المصادر الأدبیة  وصفته

منجل عادة في المناطق  يویعیش طائر أب. ١٠غطیت باقي أجزاء الجسم بالریش الأبیضوخالي من الریش، بینما 
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منجل في المشاهد و تنوع تصویر طائر أبیو یتغذى على الثعابین والسحالي؛ القاحلة والمستنقعات والودیان الضحلة و 

  ١.الأقزامأو لمهاجمة  النیلیة ما بین تصویر لحظة الاستعداد لاصطیاد الأفاعي

ة الكائنات استعاد في دور الطائرالطبیة  وسعكست كتابات جالین أما عن دور طائر أبو منجل في العلاج فقد

بیر العلاجیة المتعددة التي تعرف علیها وصفه بلیني عن التدا بالإضافة إلى ماهذا ؛ التوازن الصحي الحیة

 في فتحةاره بمیاه النیل ویفرغها لئ منقیمحیث طائر أبو منجل  ووصفه لما یقوم به ؛٢المصریون من هذا الطائر

رس بیجاء في بردیة إما  مع یتفق ماوهو . ٣القولون داخل الجسم إلىالماء یتدفق ل باستخدام منقاره الطویل المستقیم

ما یعرف  أو ٤enema أجهزة الجسم الداخلیة باستخدام ما یعرف بالحقنة الشرجیة تطهیربعادة حول قیام المصریون 

قيء والحقن د الفضلات من أجسادهم عن طریق الن بطر قیام المصریییعرف بالعلاج المائي كما وصف هیرودوت 

الطبیب إسكلیبیادس  وأكد ،نلجمیع الأمراض التي تصیب الإنسا لمصدر الرئیسالطعام هو االشرجیة لاعتقادهم بأن 

هي النظام الغذائي الجید وممارسة التمارین واستخدام الحقن الشرجیة ویبدو هنا أنه  مهمةالطرق العلاج بأن أحد 

وهو وسیلة آمنة لمستقیم واالعلاج المائي للقولون  أحد وسائلوهي  ٥ا بما درسه في مدرسة الإسكندریة الطبیةمتأثرً 

   ٦.المتكرر بالماء عاء الغلیظة عن طریق الشطفوفعالة لإزالة الفضلات من الأم

ترجع  -في أسبانیا   Colonia Aelia Augusta Italica قطعة من الفسیفساء في منزل نبتون) ٨صورة (

في منتصف صور إله البحر نبتون د، ویالتكنیك الفني فسیفساء اللونین الأبیض والأسو إلى القرن الثاني المیلادي، 

ومعه الشوكة المثلثة ویحیط بالمشهد زخارف مزینة بالمناظر النیلیة ومنها تصویر التماسیح تهاجم الأقزام المشهد 

منجل؛ بینما  بية النخیل وبعض الأقزام یهاجمون أ الهرب من التمساح بالصعود على شجر یصور أحد الأقزام محاولاً 

جاء تصویر أزهار اللوتس بشكل مبالغ فیه، في حین صور طائر أبو منجل . ا یلتهم أحد الأقزاماحً صور الفنان تمس

  ٧.آخر یقوم بنقر أحد الأقزام من أردافه

مارس المصریون تربیة الأسماك على طول قد على مجموعة متنوعة من الأسماك؛ ف یحتوي نهر النیل :الأسماك

. الممزوجة بالملحخاصة الأسماك كبیر في العلاج ال هادور  بالإضافة إلىهذا ؛ منها الكثیر النیل وقدسوا ضفاف

رت في وِّ تي صُ والَّ  ٨Lates niloticus الأسماك بتحفیزها للشهوة الجنسیة ومنها أسماك الفرخ النیلي الكبیر ارتبطت

                                                             
1 Arnott, Birds in the Ancient world, 110. 
2 Pliny. The natural History, 10.87 
3 Louise, Approaches to healing in Roman Egypt, 135. 

كانت هذه الأداة یستخدمها الأطباء الإغریق والرومان في حالات مختلفة من العلاج مثل إعطاء حقنة شرجیة أو مهبلیة وظهرت في  ٤

ا استخدمها إبقراط لتمریر كم. بمعنى حقنة وجاءت من الفعل یغسل أو ینقع أو یطهر κλυστήρ / klyster النصوص الیونانیة واللاتینیة

  راجع: للمزید .الهواء داخل المستقیم في حالات الانسداد المعوي الحاد
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والمعروف أیضًا باسم السنوك الإفریقیة، أو سمك جالوت، أو سمكة الفیكتوریا  ،)Nile perch)Lates niloticus  سمك الفرخ النیلي ٨

لعالم ینتشر على نطاق واسع في معظم أنحاء ا. Perciformesمن رتبة  Latidaeالعملاقة، هو نوع من أسماك المیاه العذبة في فصیلة 
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ت حفیز العلاقاعرف بدوره في ت على عنصرسماك هذا النوع من الأ احتواء یلیة، وكانالنالكثیر من المشاهد 

خاصة  ٢یصیب الشخص بمرض النقرس تناولهالإفراط في  أن الرغم من تعدد فوائد الأسماك إلاَّ ؛ وب١العاطفیة

كما . ٤م الغذائي الناتجة عن الأسماك الفاسدةوأشارت بعض السجلات الرومانیة عن حالات التسمُّ . ٣الأغنیاء

الافراط في السبب في ظهور ولادة التوائم في مصر هو  الأدبیة خلال العصر الرومانيكتابات أرجعت بعض ال

   ٥.لأسماك النیلیةا ناولت

یرجع إلى القرن  ،سوسةفیلا  حجرة الطعام فيداخل المناظر النیلیة  من فسیفساء )١٠صورة (تفاصیل تظهر 

یر من ، حیث یظهر عدد كبیصور مشهد الصید النیلي. ومحفوظة في متحف سوسة في تونسالثالث المیلادي، 

وقد اعتمد فنان شمال أفریقیا على استخدام  الأسماك النیلیة، ویتخلل المشهد فروع ونباتات نیلیة وأزهار اللوتس،

   ٦.مجموعة كبیرة من الألوانملئ المشهد بزخارف من فروع نباتیة وأزهار اللوتس بالمشهد البانورامي، و 

تصل طولها إلى مترین وتتمیز هذه الأسماك أنها و  ا مانوعً  ومفترسة نها سمكة كبیرةاك الفرخ النیلي بأمسأتتمیز 

قت وثَّ ا لنقص الأكسجین، كما ا سمكة حساسة جدً تستطیع قضاء فترة طویلة من الوقت في المیاه الضحلة، ولكنه

 Malopterurus ٧النیلنهر في  جدران المقابر في مصر القدیمة تصویر مشاهد صید أسماك السلور الكهربي

                                                                                                                                                                                   

كما یحدث في المیاه . الأفریقي، كونه موطنًا للكونغو والنیل والسنغال والنیجر وبحیرة تشاد وفولتا وبحیرة توركانا وأحواض الأنهار الأخرى

  . سمك الفرخ النیلي هو سمكة ذات أهمیة اقتصادیة غذائیة كبیرة في شرق إفریقیا. قلیلة الملوحة لبحیرة مریوط في مصر

  

 
1 Laurenc Kant, The Interpretation of Religious Symbol in the Graeco-Roman World, A Case Study of Early 

Christianity Symbolism A Dissertation (New York, Yale University Press, 1993), 293. 

، حیث Antheroتقین للإمبراطور نیرون ویدعى أقدم إشارة إلى علاج مرض النقرس خلال العصر الروماني كان یخص أحد الشباب المع ٢
  .كان یمر على شاطيء البحر، فقزفت سمكة متوسطة الحجم أصابتھ بصدمة كھربیة وبعد أن استرد وعیھ عولج من النقرس

Gregory, Tsoucalas & Markos, Sgantzos, "Electric current to cure arthritis and cephalaea in ancient Greek 
medicine", Mediterranean Journal of Rheumatology 27, no. 2 (2016): 201. 

3 Kant, The Interpretation of Religious Symbol in the Graeco Roman World, 135. 

4 Baker, The Archeology of Greek and Roman Medicine, 40. 

5 Louise, Approaches to healing in Roman Egypt, 136. 
6 Lavis Irving, ''The Hunting Mosaics of Antioch and their Sources Study of Compositional Principal in the 

Development of Early Medieval Style'', Dumbarton Oaks Papers 14, no. 3 (1963): 225. 
 صیلة السلور النیلي منھا أسماك الشیلان، والشیلان الفضينوع من ف ٣٢وینتمي إلیھ حوالي " سمك النار"یطلق على أسماك السلور  ٧

زعنفة،  = όαλακμبمعنى الكثیر من  λαάμ، وأسماك القرموط؛ جاء أصل الكلمة الیونانیة )الرعاد( ، والسلور الكھربي)الكركور(
ράὐο  =،ذیل                                                electricus.html-https://www.fishbase.de/summary/Malapterurus    
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electricusعینان صغیرتان وزعنفة لها طویل؛ و ال هارأسها الناعم و جلدبشكلها الانسیابي و سمكة ووصفت ال ؛

، وكان هو طبیعي نستي عنیت الدراسات المختلفة باكتشاف كل مایلّ ، وخلال العصر الهِ ١ظهریة وأزواج من الشوارب

ك الفرخ اسمأها واع الأسماك النیلیة ومنللصلات التجاریة ما بین مصر وروما أبلغ الأثر في العثور على عدد من أن

من أسماك  أسباب تفریغ شحنات كهربیة Moraliaفي مورالیا  وس؛ وناقش بلوتارخ٢النیلي ك السلوراسمأالنیلي و 

 نالصیادیتصیب  كهربیة تیاراتتطلق  فكانت هذه الأسماك ،٣بأنها أحد مظاهر الإفلات من الطبیعة المیاه العذبة

میع الأسماك الأخرى بالهروب مما یسمح لسمك السلور الكهربائي وج ؛محاولة الإمساك بهاعند بتخدیر موضعي 

الكهربیة بأنها تصیب الجسم بصدمة  هذه التیارات وسجالینالطبیب الروماني ، كما وصف ٤الصیاد شبكةمن 

یة ویصور الفنان عن أنواع الأسماك النیل) ١١صورة (وتعبر  .٥البرودة الشدیدة إحساس ب كهربیة تجعله یشعر

سبانیا، ویعود إفوظة في متحف الأثار بتولیدو في مح La Vega Baja de Toledoطعة فسیفساء تفاصیل من ق

یعطي المشهد انطباع وهنا ، صید لما له من أهمیة اقتصادیة كبیرةتاریخها إلى القرن الثالث، فقد اهتم الرومان بال

 .تمرة للكائنات الحیةواقعیة والمسعن الحیاة النیلیة والحركة ال

تعد أسماك السلور النیلیة أحد أقدم عناصر الكهرباء الحیویة المستخدمة لعلاج المرضى عن طریق الصدمات 

التهاب المفاصل  حیث استخدمت هذه الصدمات في علاج ،٦الطب الفیزیائيا باسم والمعروفة حدیثً  الكهربیة

κεφαλαλγία  ورد عند العدید من الفلاسفة والأطباء الإغریق  ، كمااطالأمراض المعروفة منذ عصر إبقر أحد

؛ بینما ینسب إلى سكریبونیوس لارجوس خاصة عند الولادة استخدام الخواص الكهربیة للأسماك على نطاق واسع

أنه أول من استخدم العلاج الكهربائي في الطب، كما  )م٥٤-٤١( وهو طبیب روماني للإمبراطور كلاودیوس

استخدام سمكة الطوربید لعلاج البواسیر، كما وصف جالینوس استخدام  Dioscoridesوناني وصف الطبیب الی

توضع السمكة تحت أقدام  م المفاصل حیثعلاج الآو  سمك الطوربید لعلاج الصرع خاصة في سن الشباب،

     ٧.الركبةو ریض بالتخدیر الكامل في الساق ترك فترة حتى یشعر المالمریض وت

 استخدامها مصر القدیمة واستمربدایة من  النقرسلور الكهربي بأنواعها المختلفة مرض أسماك الس عالجت

على السلور سمكة ع ضوی على مكان رطبیقف المریض كان أما عن طریقة العلاج ف ٨العصر الرومانيحتى 

جمیع من یمسكها بشحنة كهربیة تؤثر على تلقي صدمات تصیب ه، فیكون العلاج أشبه بقدمأسفل  وأته ركب

                                                                                                                                                                                   

للقوة حیث صور الملك نارمر یضرب  ام، وكان رمزً .ق٣١٠٠أقدم تصویر لسمك السلور النیلي صور في لوحة نارمر الشهیرة عام أما عن 

بط في الفكر المصري القدیم بالإله أوزوریس والظلام، والصراع بین ست وأوزیریس وهو أحد الحیوانات المقدسة أعدائه المقیدین، كما ارت

  :للإله ست
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، وذكرت بعض الوثائق الطبیة خلال العصر الروماني محاولة جالینوس استخدام بعض الوصفات ١أعضائه

مایة استخدم زیت الأسماك للح، بینما ٢والهستیریا ἡμικρανίαالنصفي  للأسماك الكهربیة المیتة في علاج الصداع

تخفیف من الصداع ساعدت على ال، و ٤الجروح والخدوش؛ كما عالجت أسماك السلور ٣مایة من لدغات الحشراتللح

والممزوجة بالثوم كمادة  garumباسم  ، كما عرفت صلصة الأسماك٥بشكل عام الآلام وتسكین الصداع النصفي؛

  ٦.عضات بعض الحیوانات وجروح التماسیحوكان ینصح بها في علاج  materia medicaطبیة 

  - :الغطاء النباتي

صورت النباتات المائیة في إشارة إلى المستنقعات على ، فقد لنیلیةاء النباتي أهمیة كبیرة في الطبیعة ایمثل الغط

، اللوحات الجداریة في بومبيز مشاهد الطبیعة النیلیة خاصة على یِّ مَ الحقول الغنیة التي تُ وتنوعت  طول النهر

ام العدید ة واستخدأشار ثیوفراستوس إلى أهمیة النباتات المصریى البشر، حیث عالم الطبیعي علالوتوضح تأثیر 

 وصفاتظهرت العدید من ف ،لعلاج إلى جانب العدید من الوصفات الطبیة التي ربطت البشر والنباتاتمنها في ا

كان یتم تصویر النباتات المائیة والتي  وكثیرا ما، ٧المرضى المصابین بالحمىوالتي ساعدت  النباتات المطبوخة

 .٨ائهملي اللوتس وهم الذین یتبعون النظام النباتي في غذآكهومیروس  صفویكانت ترمز إلى بیئة المستنقعات؛ 

رمزًا لإله النیل عند المصري القدیم وهو من أكثر النباتات انتشارًا في المناظر ) ٣صورة ( λωτόςاللوتس  ویعد

ال وهناك العدید من أشك ٩وهو یرمز إلى الفیضان وإحیاء الغطاء النباتي الذي أحدثه الفیضان الطبیعیة النیلیة

اللوتس الوردي زنبق الماء و زهرة اللوتس الأزرق وزهرة فظهرت  ١٠النبات التي تختلف فیها الأوراق والسیقان والأزهار

)Nelumbo nucifera (وتتمیز هذه النباتات بزهورها الملونة والعطریة م.الذي انتشر خلال القرن الأول ق ،

یلا وتفتیح تتمثل في غلق بتلاتها والغرق داخل النهر ل تمتلك أزهار اللوتس طبیعة خاصةو . ١١في النهر العائمة

لقدرة  اتقدیرً و  ،١٢التالي لتزدهر مرة أخرى ولذلك یرمز اللوتس الأزرق إلى البعث والحیاة الخالدة الزهرة صباح الیوم
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نبات  یهاتنوعت الأغراض الطبیة المستخدم ف وقد. ١ذلك في فترات الجفاف الطویلةالنبات على البقاء والتجدد بعد 

كما عرف عن  .٢كمسكن للآلامنبق الماء فتناوله المرضى نبات ز  عن الكبد، أما علاج أمراضل وتس الأزرقالل

  ٣.المراهم زهار العطریة استعمالها فيالأ

ة یبكأحد الأدویة الطجذور زهرة السوسن  تاستخدمالمیلادي القرن الثاني  إلى التي تعودالرسائل  ومن خلال

التهابات الجهاز التنفسي مشاكل احتباس الماء و الممیزة، وعالجت هذه الجذور العطریة  ارائحتهزت بحیث تمیَّ 

؛ وفي إحدى البردیات التي تعود إلى القرن الأول المیلادي Iris germanicaطارد للبلغم واستخدمت أیضا كدواء 

  ٤.كعلاج للصداعالمجففة نبات السوسن ور جذفي مدینة أوكسیرنخوس وصفت 

  -:خیلالن

التي باتت تجسید للبیئة النخیل  ومنها شجرة بسهولةیمكن تمییز الزهور والنباتات في المناظر الطبیعیة النیلیة 

ین عصر حیث وصفت إیزیس بسیدة بلح التمر كما ارتبط النخیل خلال ال ؛یسیةإلى العبادة الإ ارمزً المصریة و 

، ٥المصریة لتحدید الهویة اوتحوت وكانت رمزً س وسیرابیس یزیكلیبیوس وإ سأالطب مثل الیوناني والروماني بآلهة 

  ٦.كمیات كبیرة من التمر وجمار النخیل في تحسین الصحة العامةبعض المدن استخدم سكان و 

یعتبر نخیل الدوم من المحاصیل المصریة التي ظهرت في مصر في : Hyphaene thebaica الدوم نخیل

وم بشكل نادر في المناظر ظهرت شجرة الدوقد الأصلي وادي النیل  موطنها خلةوهي ن ٧عصور ماقبل الأسرات

، وتكمن ٨أحد أنواع النباتات التي تنمو في الماءالنیلیة ویمكن التعرف علیها من خلال جذعها المتشعب؛ وتعد 

ز المصنوع أن الخب عالم النباتات المعدة بینما كتب ثیوفراستوسآلام في الاستخدامات الطبیة ومنها علاج یتها أهم

   ٩.لتضمیدها الجروح الدوم یعالج أمراض المعدة ویمكن وضعه على من فاكهة

إبرة أو (بمعنى   ,ἀκακίαاشتقت هذه الكلمة معناها من الكلمة الیونانیة :  Acacia niloticaشجرة أكاسیا

بأن لها  )م٩٠-٤٠(لعالم النبات الیوناني دیوسكوریدیس  Materia medica ، حیث وردت في كتاب)شوكة

. ١٠نطاق واسع في البلدان الاستوائیة وشبه الاستوائیة على )٦صورة ( الأكاسیا عرفت أشجار خواص علاجیة، وقد

ویلزمه بعض الرطوبة للنمو الكامل، النیلي والتربة القطنیة السوداء  بشكل جید في نوعین من الطميحیث ینمو 

 ١٢حیث ساعد نبات الأكاسیا النیلي في علاج التهابات اللثة .١١عطریةزیوت  دة لما له منلأكسات امضادویعد أحد 
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أمراض العیون في في علاج  تاستخدمكما  ٢.kommi بالیونانیة باسم تعلى مادة صمغیة عرف هلاحتوائ ١اللثة

والاسهال والنزیف الداخلي إثر  المستقیم آلاماق نبات الأكاسیا فقد عالجت ا أور ، أمَّ ٣رومانيمصر خلال العصر ال

  ٥.، كما استخدمت زهور الأكاسیا الممزوجة ببیاض البیض لعلاج حكة الرأس٤ان في البطنوجود دید

التعافي النفسي كذلك و  دورًا فعالاً في العلاج الطبي كان لها ة النیلیةعناصر الطبیع ا أنأیضً ا سبق یتضح ممَّ 

الرومان أهمیة الصحة النفسیة فقد أدرك الیونانیون ومن بعدهم  والتواصل البصري، من خلال التفاعل الاجتماعي

فیتروفیوس على ضرورة تشیید المنازل والفیلات في اتجاهات  كما أكدمن خلال توفیر مظاهر الهدوء والاسترخاء، 

قضاء بعض و  ،؛ هذا بالإضافة إلى ضرورة التعرض إلى أشعة الشمس٦والصحة راحةالالإنسان ب افیه محددة لینعم

النیلیة واحدة من أعمق ناظر الطبیعیة المف .٧نعم الإنسان بالاستشفاء البدني والنفسيالأوقات خارج أسوار المدینة لی

 داخلالتي تم التعبیر عنها و  المصریة؛ أدوات العلاجعلى  لة التي نستطیع من خلالها التعرفالمجموعات المتكام

أن مناظر الطبیعة النیلیة  Barrettلاحظت  فقدامة، العدید من المنازل الرومانیة والحمامات ومباني النیمفایوم الع

وكانت هذه المشاهد تحمل السمات ، أي التي تجسد ثقافة الاسترخاء  Otiumتركزت في الحجرات التي ترتبط بـ

جاه للتعبیر عن الطبیعة نستي وبدایة العصر الروماني، وكلها تعبر عن الاتالعصر الهلّ نهایة للتصویر خلال الفنیة 

  ٨.الفن الرومانيبها تمیز  وتفسیر أهمیتها والتي

خاصة خلال العصر الروماني، وبالرغم من تباین الظروف المناخیة  ا مهمًاثقافة المیاه دورً  كذلك لعبت

فقد سعت إلى التعبیر عن الثقافة المائیة في المجتمع الروماني من خلال . والاجتماعیة في مختلف المناطق

النیلیة في روما منذ الربع الثاني من فانتشرت المشاهد . ٩دخال السرورالمناظر الطبیعیة وإثراء دور المیاه في إ

 Deكما توافقت هذه المشاهد مع ما ذكره فیتروفیوس .سترخاءمفاهیم الرفاهیة والا عن لتعبر. م.القرن الأول ق

Architecture. 6.1)( اهد لمشاعیش بشكل مریح، ولذلك ارتبطت هذه لی حول احتیاج الجسم إلى مناخ ملائم

  ١٠.المناظر الطبیعیةبالاستشفاء النفسي عن طریق 

أن تمثال إله النیل الموجود الآن  Verslyusا على استخدام میاه النیل في المتعة والترفیه فقد افترضت وترجیحً 

مر ماء النیل یتدفق وهكذا است. في متحف اللوفر قد أقیم في حوض مائي كبیر كان في الجزء الجنوبي من الحرم

  ١١.ة للبیئة المصریةظر الطبیعیاما نفسها ویجذب المشاهدین للاستمتاع بالمنفي رو 
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أحد ، وهو م٧٠في بومبي ویرجع إلى  Casa dell’Efeboفي فیلا فني آخر مشهد ) ١٤صورة ( ویعكس

، حیث صور مجموعة من طبیعیةالمناظر بال یستمتعون مشاهد المأدبة النیلیة لمجموعة من النخبة من الرومان

صورت الشخصیات المنظر وقت الظهیرة،  حدد الفنانو  صیات یجلسون في منتصف المشهد لتناول الطعام؛لشخا

شاهدین للمناظر البعیدة فاستقبال الم كنوع من استحضار طرق الشفاء ؛یستلقون على ضفة نهر النیل لتناول الطعام

  ١.ة للنخبة خلال العصر الرومانيیالعلاجات النفسأحد كتشكل مفهوم الترفیه عن النفس  الطبیعیة المائیة

في میاه النیل أحد مظاهر  فكان الاستحمام اه النظیفة في الحفاظ على الأجسادولا نستطیع أن نغفل دور المی

د على استخدام المیاه النظیفة؛ ففي مصر ومع نهایة ، في حین وصف إبقراط روتین العلاج بالاستحمام وأكَّ العلاج

جرات للعلاج والاستحمام له إسكلیبیوس وكان ملحقا به حلإا لك بطلیموس الزمار معبدً العصر البطلمي شید المل

لدور الإله  مساعد ضروريكعامل كمنتجعات صحیة وظیفتها  اه الوفیرة والنقیةسبب تواجد المی  Venitحیث فسرت

هذا ) ١٥صورة (نت ث بیّ ، حی٢إسكلیبیوس في حالات الشفاء فكان العلاج المائي أكثر إفادة للصحة ومكافح للتعب

، تصور مشهد نیلي وشخصیات بملابس م.جزء من فسیفساء بالیسترینا، القرن الأول قالمفهوم وهي عبارة عن 

 (Strabo, XVII.17)شرح سترابو وقد  .رومانیة تمثل مجموعة من النخبة تمارس الاستمتاع بالمناظر الطبیعیة

فكانت مناظر المآدب واء الطلق والاستمتاع بالمناظر الطبیعیة النیلیة قیام أهل كانوب في العطلات بالخروج إلى اله

فاستخدام ؛ ٣)١٥صورة ( لها فوائد صحیة وأحد مظاهر الاستشفاء النفسي للنخبة حت البرجولاتالاسترخاء تهذه و 

لى دور الطبیعة كلها تؤكد عالحواس كالاستنشاق وملامسة الحیوانات واستهلاك الأطعمة والتمتع بالمناظر الطبیعیة 

  ٤.الجسدیة والعقلیة بالصحة في التمتع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

1 Caitlín Barrett, ''Recontextualizing Nilotic Scenes: Interactive Landscapes in the Garden of the Casa 
dell’Efebo Pompeii'', American Journal of Archaeology 121, no. 4 (2017): 314. 

2 Marjorie Veniet, Visualizing the Afterlife in the Tombs of Graeco-Roman Egypt (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2016), 148. 

3 Paul Meyboom, The Nile Mosaic of Palestrina. Early Evidence of Egyptian Religion in Italy (Boston: Brill, 
1995), 167,151; Morriss, Islands in the Nile Sea: The Maritime Cultural Landscape of Thmuis, an 
Ancient Delta City, 122  

4 Maire, Greek and Roman in Latin Medical Texts, 74 
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  كتالوج الصور

  

تصور وصول الحوریة إیو إلى كانوب یستقبلھا إلھ النیل والإلھة  –تصویر جداري من فیلا في بومبي ) ١صورة (
العناصر المصریة؛ حیث  إیزیس، استخدم الفنان الأسلوب الثالث من أسالیب بومبي الأربعة والتي یسود فیھا شیوع

  .اختار الفنان أسطورة إغریقیة، وحدد الفنان الخلفیة بلون واحد، وركز على تعدد المستویات

, fig. Domesticating Empire: Egyptian Landscapes in Pompeian Gardens, Barrett Caitlín
4.10 

 

  

  

  .لطبیة والجراحیة، یرجع إلى العصر الرومانيفي معبد كوم أمبو لمجموعة من الأدوات ا نحت غائر) ٢صورة (

Filip, Coppens& Hana Vymazalova, "Medicine Mathematics and Magic Unit in A 
Scene from the Temple of Kom Ombo", fig. 3. 
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ستند تفاصیل من فسیفساء بالیسترینا؛ تصور تمساح نیلي في لحظة استعداد للانقضاض على الفریسة ی) ٣صورة (

ویتجه التمساح بنظره إلى . على أقدامه الأمامیة التي ظهرت ممدودة للأمام بینما یرتكز على أطراف أقدامه الخلفیة

ا فمه وتبرز أسنانه حیث صوره الفنان بوضع ثلاثة أرباع اللفة لتحقیق المنظور، فاتحً . الجانب الأیمن من المشاهد

صور التمساح بتدرجات من اللون الأخضر الفاتح لإبراز الواقعیة، . ىا عن الشراسة، بینما یرفع ذیله لأعلتعبیرً 

  .ا عن الطبیعةویحیط به النباتات المائیة والأزهار الكثیفة تعبیرً 

Gifty Ako-Adounvo, Studied in the Iconography of Black in Roman Art, fig. 13.  

  

  

المتحف الأثري  - Museo Arqueologico Nacional بقایا لوحة فسیفساء من روما تم الحفظ في) ٤(صورة 

  .م.الوطني في مدرید، یرجع إلى نهایة القرن الأول ق

Laurent Bricault, John, Versluys, Nile into Tiber, 83, fig. 28 
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: التأریخ –  .Cardiff national museum, no.32.93 مشهد من فسیفساء محفوظ في متحف )٥صورة (

لمشهد مجموعة من الصیادین یحاولون التجدیف وتستعد الحیوانات النیلیة  emblemصور ت -م ٢٠٠-١٥٠

  .للهجوم علیهم

  

  

  .(VII5.24)في فیلا میدتشي - تصویر جداري للأقزام یقومون بمھاجمة واصطیاد التمساح) ٦صورة (

Caitlín, Barrett, Domesticating Empire: Egyptian Landscapes in Pompeian Gardens, 
fig. 2.4, 

  

 -محفوظ في متحف نابولي – opus tessellatumالتكنیك  -فاونمن منزل  -قطعة فسیفساء من بومبي) ٧صورة (
  .للحیوانات والطیور النیلیة ام تصور مشھدً .القرن الأول ق: التأریخ– .10323تحت رقم 

Paul Meyboom, The Nile Mosaic of Palestrina. Early Evidence of Egyptian Religion in 
Italy, 167, fig. 28. 

 شجرة الأكاسیا
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ترجع إلى - في أسبانیا   Colonia Aelia Augusta Italica قطعة من الفسیفساء في منزل نبتون) ٨صورة (

  القرن الثاني المیلادي، التكنیك الفني فسیفساء اللونین الأبیض والأسود

Dunbian Kathrine, Mosaics of the Greek and Roman World, 147,  fig.152. 

 

  

  

  

محفوظ في متحف نابولي الأثري تحت  -میدتشيتم العثور علیه في بومبي في فیلا  Clysterأنبوب ) ٩صورة (

  .78235 رقم

Lawrence Bliquez, The Tools of Asclepius: Surgical Instruments in Greek and Roman 
Times, fig. 56 
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ن فسیفساء المناظر النیلیة داخل حجرة الطعام في فیلا سوسة، یرجع إلى القرن الثالث تفاصیل م) ١٠صورة (

  :یصور مشهد الصید النیلي. المیلادي، ومحفوظة في متحف سوسة في تونس

Lavis Irving, ''The Hunting Mosaics of Antioch and their Sources'', 225, Fig. 65. 

 

  

  

محفوظة في متحف الأثار بتولیدو في  La Vega Baja de Toledo سیفساءتفاصیل من قطعة ف) ١١صورة (

  .أسبانیا، ویعود تاریخها إلى القرن الثالث

Tony Bekker & Casasola, Bernal, ''Ancient Nedts and Fishing Gear'': 173, fig. 7.  

 

 سمكة السلور 
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تصور أحد –في أسبانیا   Colonia Aelia Augusta Italicaفي  تفاصیل من فسیفساء نبتون) ١٢صورة (

  .الكهربيالأقزام یصطاد سمكة السلور 

Nielsen T. Bekker& Casasola. D. Bernal, ''Ancient Nedts and Fishing Gear'', 175, fig. 9. 

  

 

  

من بومبي، تصور مشهد أقزام وصید  - casa de pigmei –IXS, 9منزل  تصویر جداري في) ١٣صورة (

  یلوالنباتات وأشجار النخ

Patrick, Gardens of the Roman World Paul Getty Museum, fig.  23 
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م، وھو أحد مشاھد المأدبة ٧٠في بومبي ویرجع إلى  Casa dell’Efeboمشھد فني آخر في فیلا ) ١٤(صورة 
  النیلیة لمجموعة من النخبة من الرومان یستمتعون بالمناظر الطبیعیة

Caitlín Barrett, ''Recontextualizing Nilotic Scenes: Interactive Landscapes in the Garden 
of the Casa dell’Efebo, 304, fig. 11 

 

 

  

م، تصور مشھد نیلي وشخصیات بملابس رومانیة تمثل .جزء من فسیفساء بالیسترینا، القرن الأول ق) ١٥(صورة 
  .مجموعة من النخبة تمارس الاستمتاع بالمناظر الطبیعیة

Veronica Morriss, Islands in the Nile Sea: The Maritime Cultural Landscape of Thmuis, 
Fig. 5.6 
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